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 شرح متن الورقات للشيخ محمد بن هادي المدخلي

 الدرس السابع

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 يرا  والأنب والصرة  والسرةع ىلرش فشرر رب العرالمين الحمرد   بسم الله الررحمن الررحيم  

لإمراع المرسلين نبينا محمد وىلش آله وصحبه فجمعين  قال المصنف رحمه الله تعالش وهو ا

 في كتابه الورقات: -رحمه الله تعالش-لجويني ا المعاليفبو 

 :وينقسم فيضا إلش

 .تمن وىرض وقسم 

  هما بقي في الاستعمال ىلرش مووروى :فالحقيقة  حقيقة ومجاز :ومن وجه آخر ينقسم إلش

 .ما استعمل فيما اصطلح ىليه من المخاطبة :وقيل

 .وإما ىرفية والحقيقة إما لغوية وإما شرىية  ما تجوز ىن موووىه :والمجاز

 .والمجاز إما فن يكون بزياد  فو نقصان فو نقل فو استعار 

  رُ{ البَصِي}ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيٌْ  وَهوَُ السَّمِيعُ  :فالمجاز بالزياد  مثل قوله تعالش

قْبَلْنَا فيِهَا وَإنَِّرا يْرَ الَّتِي فَ ا وَالْعِ }وَاسْألَِ الْقرَْيَةَ الَّتِي كُنَّا فيِهَ والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالش 

  لَصَادِقوُنَ{

اً }جِردَار والمجراز بالاسرتعار  كقولره تعرالش  والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرر  مرن الإنسران

 يرُِيدُ فنَْ ينَقضََّ فَأقََامَهُ{

 

 الشرح:

فمرا  لمين والصة  والسةع ىلرش نبينرا محمرد وىلرش آلره وصرحبه فجمعرين االحمد   رب الع

 بعد..

  رحمه الله تقدع معنا بالأمس الكةع ىلش الحقيقة والتعريفين الذين ذكرهما الجويني قدفكان 

الش يروع الله تع ه وذكرنا وجه كونها مجازاً في حينه وقلنا سنعود إليها إن شا تنا فمثلدْ رَ وْ وفَ 

وع والي از غدٍ  فليس كذلك؟ وكان حديثنا كله بالأمس فيما يتعلق بالتعريفين والحقيقة والمج

 نكمل الكةع ىلش المجاز.

ز :ماالمجاز قال فيه  ِ موووىه  ثم ذكر له فنواىه  فربعة: مجاز ىن    ىن إيش؟به ىن تجُِو 

ز بالنقصان ومجاز بالنقرل ومجراز بالاسرتعار   وفول مرا ذكرر فري ذلرك المجراز ابالزياد  ومج

  11وَهرُوَ السَّرمِيعُ البَصِريرُ {الشرور له بقوله جل وىز } ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَريٌْ   وابالزياد  ومثل

ع نعيده: وجه هذه الزياد  هي زيراد  حرر  الكرا  ىنردهم  وجره الزيراد  ووقلنا بالأمس والي

مثلره,  والأصرل لرريس مثلره  فررتذا جرا ت الكررا  كهنرا زيراد  حررر  الكرا  فرري قولره تعررالش:  

نحرن نعقرل هرذا الوجره      فلريس كرذلك؟ هرذا فولاً مثلره فصبح التقدير ىلش كةمهم ليس كمثل

يقولون الزياد  فري هرذه اةيرة فو فري هرذا المثرال: الكرا   فرتن الله جرل وىرة يقرول: } لرَيْسَ 

 :تماع  فعندنا النفي في هذه اةية التي جا ت فيها الكا  زائد  وجارَ  للمِثل  نقرول  كَمِثْلِهِ {

وهري  شربيهتالكرا  لل ؟لريس كرذلكف  للتشربيهوالكا   ؟فليس كذلك  فأثبتنا المثل  ليس كمثلهِ 

واورح الإشركال هنرا؟  ؟  واورحمثلره ذٍ تقدير الكةع ليس كمثلجار  هنا للتشبيه فيكون حينئ

 ؟مرا تقردير الكرةع ىنردكم  نقول: يقولون هم إن الزائد هنرا فري هرذا المثرال هرو حرر  الكرا 

فيكرون   وهي جار  إذا دخلت الكا   الكا  هنا للتشبيه ؟فصل الكةع ليس مثله  صح :قالوا

بردونها وهرم يقولرون فن التقردير ؟ لريس كمثلره شري   فلريس كرذلك  شري  الكةع ليس كمثلرهِ 
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  فرتذا جرا ت الكرا  التري هري زائرد  ىنردهم  والأصرل فيهرا للتشربيه ولكرن سربقت مثلرهليس 

م بالنفي فتقدير الكةع ليس كمثل مثله  واوح؟ يكون الكةع هكذا بنا  ىلش تقديرهم هم  لأنه

يقولون هذه الكا  هي الزائد  فأصل الكرةع لريس مثلره  هرذا فصرل الكرةع بردون الكرا  فرتذا 

فهي نافية  "ليس"وهي هنا تشبيهية في الأصل لكن لما سبقت بالنفي  جا ت الكا  الزائد 

ن إن التقردير هرو فري الأصرل ىنردكم لريس مثلره ثرم جرا ت وللمشابه وهو المثل فحينمرا تقولر

لأن  لريس كمثرل مثلره  وهرذا باطرل يكرون حينئرذ سبقت بالنفي فتقدير الكةع الكا  للتشبيه و

فتذا نفي مثل المثل فنفي المثل من باب الأولش فهرذا قرول  :المراد هو نفي المثل  وفما قولهم

قول وعيف  ليس بصحيح  برل اةيرة المرراد منهرا نفري الشربيه والمثيرل الوعيف  نقول هذا 

  ومرن ا ذكروه هم مرن كرون المرراد مثرل المثرل  هرذا مرن ناحيرةمباشر  وليس المراد منها م

لا يرراد برره إلا الررذات فرري لغررة  والمثررل ,لرريس كمثلرره الله سرربحانه وتعررالش يقرول   ناحيرة ثانيررة

العرب  المثل في لغة العرب لا يراد به إلا الذات  فتذا نفي المثل نفيت الذات المشابهة لذات 

ولريس المرراد بره فن غيرره هرو الرذي  !العرب: مثلي يفعل كرذا ك وتعالش  فمثةً تقولارالله تب

وإنما المراد به فنا ففعل مثرل هرذا! هرذا هرو المرراد  ولريس المرراد بره فن مثلري هرو يفعل كذا 

فرتذا نفري ىرن مثلره انتفرش ىنره ثرم ينتفري بعرد ذلرك ىنري  فهرذا   الذي يفعرل فو الرذي لا يفعرل

ف الكرةع  ومرا دمنرا نسرتطيع فن نرأتي برالمعنش مرن التقدير بعيد ولذلك كثر  التقرديرات تضرع

تقردير وهرو  إلرش غير تقدير فهو الأولش فتن ما لا يحتا  فيه إلش تقدير فولش ممرا يحترا  فيره

إنكم فنتم فيها القائلون بوجود المجاز في  :مقدع  هذا من ناحية ثانية  ومن ناحية ثالثة نقول

ن إو   في القرآن توافقوننا من حيث الجملرة  جملرةً ومثلتم له بهذا المثال ىلش الزياد القرآن

فقوننرا فن المرراد بالكرا  هنرا اكنا نختلف معكم في بعض التفريعات لكن من حيث الجملرة تو

إن المراد بالكا   :نو  هم يوافقوننا ىلش هذا يقوليوفقوننا هم ىلش هذا فع لا؟التوكيد للنفي 

مراد بالكا  توكيرد النفري ونحرن وإيراكم نتفرق فري التوكيد في النفي  فليس كذلك؟ فتذا كان ال

نهرا زائرد   واورح هرذا الوجره  فقرول فنرتم إهذا القَدْر فتننا نقرول لكرم إنره يبطرل حينئرذ قرولكم 

ن هذا اةيرة فيهرا مجراز بالزيراد  والزائرد فن إن المجاز هنا وارد وومعشر الأخو  الذين تقول

؟ حشرو فري كرةع الله تبرارك وتعرالش لا ذاهو حر  الكا  فرنحن نقرول لكرم هرل هري زائرد  هكر

ر  يكون فري كرةع الله ثلا  لأنهم إن قالوا نعم وقعوا في إشكال فكثر وفك :معنش لها  سيقولون

بادية لا يقولون بها  مرا يسرتطيع فحرد فن   ٌ فَ وْ حشو  واوح  وهذه سَ   ما هو زائد لا معنش له

 ئد بمعنش لا معنرش لره  نتفرق نحرن وإيراكميقول إن في كتاب الله تبارك وتعالش ما هو حشو زا

فولا ىلش هذه النقطة  هرل فنرتم تقولرون إن الكرا  هنرا زائرد  لا معنرش لهرا بمعنرش هري حشرو 

لا  حذفها ووجودهرا ليسرا سروا   هرذا لريس  :بمعنش فننا لو حذفناها كما لو نطقناها  يقولون

نررش الررذي تقولونرره؟ هررو القرردر لرره معنررش  مررا المع :لا؟ قررالوا فعكهررذا  فوجودهررا إذا لرره معنررش 

إياكم ىليه  فلا وهو الزياد  فري التوكيرد فري النفري  فلريس كرذلك  والمشترك الذي نتفق نحن 

نهرا تفيرد زيراد  إزائد  للتوكيد  فتذا كانت زائد  لكرن ىنردكم تقولرون  :نعم  هم يقولون :قالوا

؟ فرتذا كران هرذا يس كرذلكفتذا ليست زائد  فتن الزائرد هرو الرذي يسرتغنش ىنره  فلر في التوكيد

لا؟ فلريس  فعزائرد   فألزمنراهم مرن كةمهرم يراكم نتفرق ىليره فبطرل قرولكم بأنهرا نحن وإالقدر 

  فتذا بالغة في توكيد النفيمكذلك؟ هذه حجة تلزمهم من كةمهم لأنهم يقولون المراد منها ال

لا؟ لأن الزائرد  فع كان المراد منهرا هنرا هرو المبالغرة فري توكيرد النفري إذا ليسرت زائرد   صرح

فري الكرةع الرذي نقرول ىنره إن هرذا الحرر  فيره زائرد هرو مرا يسرتغنش ىنره إذا   ىندنا باللغة

  الحذ  والذكر  إذا فالذكر فولش وله لا ليسا سوا :حذ   حذفه وذكره سوا   فأنتم تقولون

هررذا توافقررون  فررتذا كرران زيرراد  فرري التوكيررد  :نعررم  الفائررد  مررا هرري؟ قررالوا :؟ قررالوالافع فائررد  
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زياد  في التوكيد إذا فهي ليست زائد   بل هري فصرلية لأنهرا ففادتنرا الوتقولون إن المراد به 

هذا الذي فنتم توافقوننا ىليه وهو الزياد  والمبالغة في نفي الشبيه ىرن الله تبرارك وتعرالش  

ود نحرن وإيراهم لا؟ بطرل  قبرل فن نمشري نعر فعوإذا كان الأمر كذلك فحين إذٍ بطل المثال هرذا 

 :درجة وهي التي قلناها بالأمس يحفظوها ىلينا وهري التعريرف الثراني للحقيقرة وفنهرا فيضا

فهذا الأمر الذي يتخاطبون به هرم العررب   بةىليه من قبل المخاطِ  حَ لِ طُ صْ ما استعمل في ما اُ 

  مرنكم لا؟ تتخاطر  بره العررب البلغرا  الفصرحا   وإذا كران هرذا اىتررا فعفصرحا  الالبلغرا  

بالكا  في مثل هذه الصور   ويريردون  بأنهم يتخاطبون به وقد اصطلحوا ىلش هذا وجاؤوا

فتذا استعمالهم لها في لغتهم الأصلية من حيث الووع  من  منها هذا المعنش الذي ذكرتموه 

حيث فصل اللغة  ما نحن قلنا فمرس فري الوورع يسرمش الدلالرة الوورعية  مرن حيرث الوورع 

ا فصلي ولا زائد؟ فصلي  فتذا بطل القول بأنها من المجاز في اللغة حتش  فليس استعمالهم له

نقررول إن قولررك يررا إمرراع الحرررمين يررا فبررا المعررالي فرري تعريفررك للحقيقررة وكررذلك؟ فررنحن نعررود 

؟   فلرم نقرل إن هرذا قيرد يخرر  المجراز فع لافيما اصطلح ىليه من المخاطِبة :التعريف الثاني

أصبحت فخاطبكم به وفنتم فلحت فنا وفنتم ىلش فن المراد من هذا كذا يعني إذا اصط بالأمس 

فرتذا خراطبتموني هرل فقرول ؟ لا فعفخاطبتموني بالحقيقة فيما اصطلحنا ىليه   تخاطبونني به

فنررتم تريرردون المجرراز؟ وإذا خرراطبتكم هررل تقولررون فنررت تريررد المجرراز؟ لمرراذا؟ لأنرري فنررا وفنررتم 

ا اللفظ في هذا  فهو إما فن يكون حقيقة فيمرا وُورع لره فو جميعاً اصطلحنا ىلش استعمال هذ

حقيقرة شرررىية فو حقيقررة ىرفيررة  كمرا ذكرنررا بررالأمس وقلنررا فن هرذا يشررمل الحقيقررة اللغويررة 

اسرتعمال  : وهروإذا نظرنا وىدنا إلش هذا التعريف فالشاهد ؟والشرىية والعرفية فليس كذلك

اطبون اصطلحوا ىلش فن هذه الكا  لها معنش اللفظ فيما اصطلح ىليه من المخاطبة  فالمتخ

فو مرن ورود الكرا  والدليل ىليه فنتم فنفسكم ذكرتم فن المعنرش المرراد منره فري هرذه الكرا  

فليس كذلك؟   هذه له  فلا وهو الزياد  والمبالغة في التوكيد  فتذا إذا حذفناها لا يحصل المراد

اسرتعملنا هرذه الكرا  ىلرش هرذا النحرو الرذي  فبطل كونها زائد  وبطل كون المثال مجازاً  إذا

اتفقنا نحن وإياكم ىليه فن المراد منها زياد  التوكيد إذا فلهرا مغرز  ولنرا مقصرد مرن ذكرنرا 

 لا؟ يخاطبنررا بلغتنررا الترري اصررطلحنا ىليهررا وىرفناهررا فعفيهررا  والقرررآن جررا  يخاطبنررا بلغتنررا 

ة فيما بَ خاطِ ا نحن معاشر المتخاطبين المُ ونتخاط  فيما بيننا بها  إذا هذه الكا  معناها ىندن

  وإذا وفنتم فقررتم به  فتذا كان الأمر كذلك فهي ليست زائد  بل لها معنش  بيننا  معناها هذا

كانت ليست بزائد  ولها معنش فالكةع الذي وردت فيه حقيقة ولا مجاز؟ بطل الاستدلال بهذا 

المعنش  من حيرث المعنرش حينمرا قرالوا إن ولا لا؟ بطل  بطل به من حيث التعريف ومن حيث 

لأننا حينئذ ما يبقش لدينا إلا فننا نعر  فو نفسر الذي ذكرناه بالأمس ونحن اةن   الكا  لهذا

اسررتعمال اللفررظ فيمررا اصررطلح ىليرره مررن قبررل  :فن مررن تعرراريف الحقيقررةوهررو قررد فسرررناه 

غيرنا بهذا نعُيَ نِ الدلالة ىلش المخاطبة  والمعنش فننا نحن معاشر المتخاطبين المتكلمين مع 

سوا  بقري هرذا اللفرظ ىلرش مووروىه  فحين إذٍ   هذا المعنش بذلك اللفظ الذي اصطلحنا ىليه

لررش الحقيقررة إلررش الحقيقررة الشرررىية فو إقررل اللغرروي فو لررم يبقررش ىلررش موورروىه اللغرروي ونُ 

نا له بالأمس بالصة  العرفية  فتذا نقلناه إلش الحقيقة الشرىية فكان هذا اصطةح بيننا ومثل

فهررذا  ؟فلرريس كررذلك لررش الحقيقررة العرفيررة ومثلنررا لرره بررالأمس بالدابررة إ هقلنررانوبالصررياع  وإذا 

  هل يمكن فحد اةن فن يفهم من الصة  معنش كذا إذا تكلمنا بالشرع ؟ لا  هو اصطلحنا ىليه

ه فو يفهم فن المرراد فن يريد ب لا؟ وإذا تكلمنا ىليه في اللغة هل يمكن فحد فعحقيقة شرىية 

إذا فهو حقيقة في اللغة وحقيقة فري   بالصة  كذا وكذا في اللغة فيما اصطلحنا ىليه لغة؟ لا

اشرر   مرا ورد فيره فيمرا اصرطلحنا ىليره نحرن معسرالشرع حيث ورد  فكل واحد بحسبه  بح
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منره فو ش العرر  إلرفصله كالدابة  نعم  ىلش الأصل العراع فو نقرل المخاطبة  سوا  بقي ىلش 

  كل ذلك قد اتفقنا نحن ىليه  إذاً فهذا الاصطةح معناه اتفاق قروع لش الحقيقة الشرىيةإنقل 

يقرول  مراندهم في شري  معلروع المعنرش  فحينيتخاطبون فيما بينهم ىلش هذا اللفظ المعلوع ى

راد نفي المثل ونفي الشبيه  ومن ذلك قرولهم كمرا ذكرنرا لكرم: مثلري م ليس كمثله شي , فال

هرذا المرراد بره  فحينمرا تقرول فنرت  به  فنا  هل يصح فن ففعل فنا كرذا!يعني المراد  !يفعل كذا

 ليس كمثله, المراد به هذا الذي ذكرنا وليس المراد به التقدير الرذي ذكرروه  والردليل ىلرش 

هذا فنهم هم فنفسهم يوافقوننا فن المراد بهذه الكرا  التوكيرد  فرتذا ثبرت ووافقونرا ىلرش هرذا 

ن هذا التوكيد من الأهدا  والمغازي التي إلقدر وهم يعترفون به لا ينكرونه فحين إذٍ نقول ا

ذ إفحين   جا  لها هذا الحر   وىليه فة تكون زائد  بدليل فننا لو حذفناها ذه  هذا المعنش

لا؟ لا يتم المرراد إلا بوجودهرا فيره  لا يرتم المرراد الرذي نريرده مرن  فعيكون نقص في المعنش 

فتذا هي زائد  كما تقولون فنتم؟! قولوا زائد  نفي المثيل هنا والشبيه إلا بوجود هذه الكا   

لكن معناها هذا  هذا ينقض ىليكم قولكم إنها زائد  ولذلك ينرتقض هرذا المثرال  ومثلره فيضرا 

 قررولهم: إن قولرره تعررالش: }وَاسْررألَِ الْقرَْيرَرةَ{ فرري قررول فبنررا  يعقرروب ىليرره وىلررش نبينررا ففضررل

 ً يْررَ }وَالْعِ  الصة  والسةع حينما فقبلروا وقرالوا لأبريهم: }وَاسْرألَِ الْقرَْيرَةَ الَّترِي كُنَّرا فيِهَرا{ فيضرا

{  فهذا الأمر معلوع ىند كل فحد فن السؤال كما يقرول هرؤلا  المرراد بره فهرل الَّتِي فقَْبَلْنَا فيِهَا

فن يوجه إلش فهل القرية  فحذفت به  القرية  هكذا يقولون  معلوع لكل فحد فن السؤال المراد

  والجواب ىن فقيل: اسأل القرية  فهذا يدل ىلش المجاز  فلا وهو مجاز النقصان  كلمة فهل

ا لا نسلم القرول لهرم برذلك  لمراذا؟ لأنره قرد اصرطلح بيننرا نحرن   فنن  هذا كما فجبنا ىن السابق

قة؟ حقيقة فري بابره ولريس مجرازا المتخاطبين فن مثل هذا اللفظ حقيقة في بابه ولا غير حقي

الذي هو غير الحقيقة إذ معلوع لد  كل ىاقل يسمع هذا الكةع فن المراد بالسؤال سؤال فهل 

سرأل سركانها  سرأل وإنمرا يُ القرية  إذ قرينة السياق تدل ىلش ذلك  ومعلروع فن الجمرادات لا تُ 

هرو بالسرياق  بسرياق الكرةع فالكلمة مستعملة إذا في معناها الحقيقري  ولأن العبرر  فري هرذا 

فلمراذا لا  {ترِي فقَْبَلْنرَا فيِهَرااحرد  فقرط  }وَاسْرألَِ الْقرَْيرَةَ الَّترِي كُنَّرا فيِهَرا وَالْعِيْررَ الَّ ووليس بكلمة 

  المراد برالعير فهرل العيرر  فلريس كرذلك المرراد برالعير فهرل ريقولون فيضا اسأل الدواب  العي

ها لا تفيد معنش حاقِ ها ولِ باقِ لكلمة بمفردها مجرد  ىن سياقها سِ العير  ما قال فحد بهذا  فتن ا

ولا يتم معناها إلا بسياقها كله  والسياق في هذه اةية دال صراحة ىلش فن السؤال إنما هرو 

 :لأهل القرية إذ البيروت بجُردرها وسُرقفُها ونحرو ذلرك لا تسُرأل  ونحرن نزيرد ىلرش هرذا فنقرول

الِمَرةٌ فهَِريَ خَاوِيرَةٌ نحن نسألكم ىن قول الله تبا ََ ن قرَْيَةٍ فهَْلكَْنَاهَا وَهِريَ  رك وتعالش: }فكََأيَ نِ م ِ

شِريدٍ{ هرل المرراد لرَةٍ وَقَصْررٍ مَّ القريرة ولا إهرةك فهلهرا؟  إهرةك هنرا ىَلشَ ىُرُوشِرهَا وَبئِرْرٍ مَعطََّ

ف وحجررار  إهرةك فهلهررا  فلريس كررذلك؟ فهرل القريررة تكرون َالمررة بمعنرش البيرروت جُردر وسُررق

 ومَدَر وهو الطين هل يكون هرذا الظلرم منره فع فنره مرن سركانها؟ مرن سركانها  فرالمراد فهلهرا

در لرم تعصري وهذا معلوع فن الإهةك إنما كان لمن ىصش  وهذه البيوت لم تعصي وهذه الجُ 

هلهررا  بينرره السررياق  ومثلرره فرري سررور  لأوإنمررا الررذي ىصررش هررم فهلهررا  فررالإهةك المررراد برره 

في صور  الحج  وهذا في صور  الطةق وهو قول الله تبارك وتعالش: }وَكَرأيَ نِ  ذلك  الطةق

ن قرَْيَةٍ ىَتتَْ ىَنْ فمَْرِ رَب هَِا وَرُسُرلِهِ فحََاسَربْنَاهَا حِسَراباً شَردِيداً وَىَرذَّبْنَاهَا ىَرذاَباً نكَْرراً{ فبرا   م ِ

وهي قول الله تبارك وتعالش: }وَكَأيَ نِ  يةىليكم فيها العقة  من الناس حينما تسمعون هذه اة

ن قرَْيَةٍ ىَتتَْ ىَنْ فمَْرِ رَب هَِا{ هل الجُدر والسُقف والحجر والمدر وهرو الطرين  هرل هرذا هرو  م ِ

ثم هل هذا هو الذي ىصش الرسل؟ لا  ثم  الذي ىتا ىن فمر الله؟ هل هذا العاتي ىن فمر الله؟

حَاسَبْنَاهَا حِسَراباً شَردِيداً{  ثرم هرل هرذا هرو المرراد الرذي هل هذا الذي يقع ىليه الحساب؟ } فَ 



 5 

يقع ىليه العذاب }وَىَذَّبْنَاهَا ىَذاَباً نكَْراً{  إذا السياق المراد به فهرل القريرة  فهرذا َراهر مرن 

لا؟ نعكرس اةن  فعلا؟ ومصطلح ىليه بين فهرل اللغرة فن المرراد بهرذا فهرل القريرة  فعالسياق 

ور  العنكبروت ونظررت إلرش قصرة قروع لروط فتأمرل قرول الله سرإذا نظررت فري الصور  تماماً  

الأهرل  سريأتينا ىكرس  ا ذكرت القريرة والمرراد بهرامتبارك وتعالش  إذا هنا لم يذكر الأهل وإن

را جَرا تْ  هذا تمامراً وهرذا لرم يتعروروا هرم لره فاسرمعوه  وهرو قرول الله تبرارك وتعرالش: }وَلَمَّ

ََرالِمِينَ{ ابِالْبشُْررَ  قرَالوُا إنَِّرا مُهْلِكُرو رُسُلنَُا إبِْرَاهِيمَ  صررح  فهَْرلِ هَرذِهِ الْقرَْيرَةِ إنَِّ فهَْلهََرا كَرانوُا 

لا؟ صرح بالأهل؟ صرح؟ } إنَِّا مُهْلِكُرو فهَْرلِ هَرذِهِ الْقرَْيرَةِ إنَِّ فهَْلهََرا كَرانوُا  فعبالأهل يا إخواني 

رر ررالِمِينَ{  اةيررة الأولررش }وَكَررأيَ نِ م ِ ن قرَْيرَرةٍ ىَترَرتْ ىَررنْ فمَْرررِ رَب هَِررا وَرُسُررلِهِ فحََاسَرربْنَاهَا حِسَرراباً ََ

ََرالِمِينَ{  قرال جرلَّ  وىرة فيضراً  شَدِيداً{ هنا يقول }إنَِّا مُهْلِكُو فهَْلِ هَذِهِ الْقرَْيَةِ إنَِّ فهَْلهََا كَرانوُا 

ئكرة: }قرَالَ إنَِّ فيِهَرا لوُطراً{ ىن إبراهيم ىليه وىلش نبينا ففضل الصة  والسةع مراجعاً للمة

ينََّرهُ وَفهَْلرَهُ إِلاَّ  يعني من فهلهرا لروط ىليره الصرة  والسرةع } قرَالوُا نحَْرنُ فىَْلرَمُ بِمَرن فيِهَرا لنَنُجَ ِ

را فنَ جَرا تْ رُسُرلنَُا لوُطراً سِريَ  بهِِرمْ وَوَراقَ بهِِرمْ ذَ , 32 امْرَفتَهَُ كَانَتْ مِرنَ الْغرَابرِِينَ  رْىراً وَلَمَّ

, إنَِّرا مُنزِلرُونَ 33 وَقَالوُا لَا تخََفْ وَلَا تحَْزَنْ إنَِّا مُنجََوكَ وَفهَْلكََ إِلاَّ امْرَفتَكََ كَانَتْ مِنَ الْغرَابرِِينَ 

نَ السَّمَاِ  بِمَرا كَرانوُا يَفْسُرقوُنَ   , { فالخطراب كلره اةن ىلرش 34ىَلشَ فهَْلِ هَذِهِ الْقرَْيَةِ رِجْزاً م ِ

هل القرية  فليس كذلك؟ قال جل وىة في ختاع هذه اةيات: } وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بيَ نَِةً من؟ ف

التي هي قر  المؤتفكات  دمررت    فالترك للآية البينة هي تدمير القرية, {35ل ِقوَْعٍ يعَْقِلوُنَ 

لأهرل القريرة مرن فول  هنرااةن لا؟ رفعتها المةئكة ثم نكفتها ىلش رفسرها  فكران الخطراب  فع

لا؟ لأهل القرية  وهل الهةك اختص بأهل القرية فع فنه لهم ولقرريتهم؟  فعلش آخرها إاةيات 

لا؟ دُمرت معهم قريتهم  } إنَِّرا مُهْلِكُرو فهَْرلِ هَرذِهِ  فعفهنا ذكر فهل القرية ودمرت معها القرية 

ينََّهُ {الْقرَْيَةِ { } قَالوُا نحَْنُ فىَْلمَُ بِمَن فيِهَا  رنَ  لنَنُجَ ِ } إنَِّا مُنزِلوُنَ ىَلشَ فهَْلِ هَذِهِ الْقرَْيَةِ رِجْزاً م ِ

ََرالِمِينَ { { السَّمَا ِ  م قرال جرل وىرة: } وَلَقرَد تَّرَكْنرَا مِنْهَرا آيرَةً بيَ نِرَةً ل ِقرَوْعٍ ثر } إنَِّ فهَْلهََرا كَرانوُا 

لمرن؟ لأهرل القريرة فري هرذه اةيرات جميعراً   يعَْقِلوُنَ {  فدمر معهم قريتهم  فهنا الخطاب كله

لا؟ ومع ذلك دمرت معهرم قرريتهم  فهرل هرذا يقرال فيره إن المرراد هنرا  فعح بأهل القرية ر ِ فصُ 

بأهل القريرة فهلهرا فقرط؟ ولا تردخل القريرة فريهم؟ يقرال إن المرراد بهرا فهلهرا فقرط ولرم تردخل 

كْنَا مِنْهَا آيَةً بيَ نَِةً {  وجا ت السنة وبينرت ذلرك القرية فيهم؟ لا  بدليل قوله تعالش: } وَلَقَد تَّرَ 

بيان إهةكهم  كيف تم وفنها رُفعرت ىلرش السرما  ثرم   تاالأخر  في المؤتفك اتوجا ت اةي

نضُرودٍ  يلٍ مَّ رن سِرج ِ مَةً ىِنردَ  ,82 نكصت وفتبعن بالحجار   } وَفمَْطَرْنرَا ىَليَْهَرا حِجَرارَ ً م ِ مَسَروَّ

الِمِينَ ببِعَِيدٍ  رَب كَِ وَمَا فكران الإهرةك هنرا للقريرة ولأهرل القريرة  والخطراب  { ,82 هِيَ مِنَ الظَّ

  إذا فالسرياق هرو الرذي يحردد  ودلالرة السرياق ىنرد طائفرة مرن ىلمرا  لأهل القريةلمن؟ كله 

ن هرذا السرياق هرو الرذي يحردد  إ  نقرول العربية فقو  من دلالة اللفظ  يعني اللفظة بمفردهرا

قد قال طائفرة مرن فهرل العربيرة:   وفهنا الذكر كله لأهل القرية ومع ذلك دمرت معهم قريتهم

ذكر هذا ويقال إنه من المجاز؟ فبطرل يُ  مَ إن دلالة السياق فقو  من دلالة اللفظ المفرد  فتذا لِ 

مع فن الهةك كان فيضا للمباني   ةلا؟ فهذه القرية قيل فيها فهل هذه القري فعالاستدلال بهذا 

لأهلها وللمباني فيضا  إذا فالسياق ذه القرية مع فن الهةك فيضا كان هذه اةيات كلها فهل ه

هو الذي يحدد  فتار  يراد به الناس وتار  يراد به الناس ومساكنهم  فهذه دلالة السياق هي 

فيضرا إلرش اللغرة  فهرو حقيقرة فري  التي تبين لنا هذا ىن هذا  والبراب فري ذلرك والمرجرع فيره

لا؟ بدلالة المنطوق  فعلا؟ بمقتضش الدليل الشرىي واللغوي  فعلا؟ حقيقة في محله  فعمكانه 

لا؟ يعنرري جررا ت جميررع الرردلالات هنررا دالررة بقوتهررا ىلررش فن المررراد هررو هررذا  بدلالررة اللغررة  فع

ه فري هرذا وهرذا  والشررع وبدلالة الشرع وبدلالة النطق فيضاً  ووع اللغة فيما اصطلح ىلي
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}إنَِّرا مُهْلِكُرو فهَْرلِ هَرذِهِ الْقرَْيرَةِ إنَِّ فهَْلهََرا كَرانوُا ن هةك هرؤلا   فنره كران مرن قرريتهم مرع فن يَّ بَ 

ينََّهُ وَفهَْلَهُ إِلاَّ امْرَفَ  الِمِينَ{ }قَالوُا نحَْنُ فىَْلمَُ بِمَن فيِهَا لنَنُجَ ِ { إلرش آخرر تهَُ كَانرَتْ مِرنَ الْغرَابرِِينَ ََ

كان لقريتهم  إهةكهرم  تة اةيات  كان الخطاب كله لأهل القرية هنا والهةك كان معهم  الإ

مع قريتهم  والخطاب كله لأهل القرية  وهناك الخطاب بالقريرة والمرراد فهلهرا  إذا فالسرياق 

 فتذاً لا؟ وهذا معرو  ىند من اصطلح ىليه من المخاطبين  اصطلحوا ىلش هذا   فعهنا دليل 

استعماله فيما اصطلح ىليه من المخاطبة تار  ىلش هذا وتار  ىلش هذا والسرياق يردل ىلرش 

هررذا تررار  ويرردل ىلررش هررذا تررار  هررو حقيقرري ولا مجرراز؟ حقيقررة فيمررا اتفقنررا ىليرره معاشررر 

المتخاطبين  إذا فما القول بأنه مجاز؟ لا حقيقة له  هذا هو القول الحق  مثله فيضا قرول الله 

  المجاز بالاستعار   فنحن جئنا به مع فنه الغائطتعالش في المجاز بالاستعار   نؤخر تبارك و

ذكرره رابعرا لكرن جئنرا بره لأن الجرامع لهرذه الأنرواع الثةثرة هرو الأمثلرة القرآنيرة  نحرن جئنرا 

يعنري  ,اسرأل القريرة   المجاز بالنقصان ,ليس كمثله بالرابع وجعلناه ثالثاً  المجاز بالزياد  

  المجاز بالاستعار  قوله تبارك وتعالش فيما مثلوا به لهرذا النروع: } فوََجَردَا فيِهَرا القرية فهل

ضر ىليه وىلش نبينا ففضل الصة  والسةع } فَأقََامَهُ جِدَاراً يرُِيدُ فنَْ ينَقضََّ فَأقََامَهُ{ يعني الخَ 

  يقول في النظم يريرد فن رِيدُ فنَْ ينَقضََّ فَأقََامَهُ{} يُ قَالَ لوَْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ ىَليَْهِ فجَْراً { فقوله: 

  يعنرري وجررد فيهررا جرردارا مررائةً يريررد فن ].....[ يريررد فن يررنقض يعنرري مررالَ  يررنقض يعنرري مررالَ 

فن يقع فأقامه خضر ىليه السةع للعلة التري ذكرهرا الله جرل وىرز فيمرا بيََّنره بعرد ذلرك   يطيح

ا الْجِدَارُ فكََانَ لِ  غةَُمَيْنِ يتَيِمَريْنِ فرِي الْمَدِينرَةِ وَكَرانَ تحَْترَهُ كَنرزٌ لَّهُمَرا وَكَرانَ فبَوُهُمَرا صَرالِحاً }وَفمََّ

ب رِكَ وَمَرا فعََلْترُهُ ىَرنْ فمَْررِي رن رَّ ذلَِركَ  فَأرََادَ رَبكََ فنَْ يبَْلغَُا فشَُردَّهُمَا وَيَسْرتخَْرِجَا كَنزَهُمَرا رَحْمَرةً م ِ

ليَْررهِ صَرربْراً {تأَوِْيررلُ مَررا لرَرمْ تسَْرر هم مرردفون تحررت هررذا ن يتيمرران يعنرري مررالُ ان الغةمررافهررذ طِع ىَّ

 اسرتخرا الجدار  الكنز هذا  والله سبحانه وتعالش فراد فن يبلغا سرن معينرة حترش يسرتطيعان 

فحرد فيأخرذ مرا بأيرديهم فحفظره الله لهرم تحرت هرذا  ملك المال والحفاَ ىليه ولا يعردوا ىلريهذ

يه وىلش نبينا ففضل الصة  والسةع بهذا الجدار الذي يريد فن ينقض  الجدار فمر خضر ىل

نا بالأمس وجه شربهتهم  قرالوا: إن رْ كَ مائل يريد فن ينقض فأقامه  فقولهم يريد فن ينقض  ذَ 

الإراد  هنا إنما تكون في ذوات الإحساس والشعور يعني المخلوقات التي لها إحساس ولها 

ر فله إراد  فما الجدار فهو جمراد  فالجمرادات لا إحسراس لهرا وشعور  هذا يحس يتألم ويشع

لا إراد  لها فنحن نقول إن هذا مجاز بماذا؟ بالاستعار   ما هي الاسرتعار   ذٍ ئولا شعور فحين

ويفعرل  هنا؟ قالوا: نقلنا  استعرنا الإراد  من الحيوان الكائن الحي الذي له إحساس وشعور

لرش الجمراد الرذي لا إحسراس لره ولا شرعور وهرو إقلناهرا بترادته بسب  إحساسه وشرعوره  ن

} يرُِيدُ فنَْ ينَقضََّ { يعني يطيح مائل  فهذا مجاز بالاسرتعار  الجدار  فقال الله تبارك وتعالش: 

لأن هرررذا الجمررراد لا إحسررراس لررره ولا شرررعور فبالترررالي لا إراد  لررره  فنقلرررت الإراد  مرررن ذوي 

لهرم  :بالاسرتعار   نحرن نقرولوشعور فهرو مجراز  ش من لا إحساس لهالإحساس والشعور إل

  ىلررش هيهررات فن يكررون هررذا كمررا تقولررون فنررتم مجرراز  هيهررات  فنررتم بنَيَْررتمُ هررذا ىلررش ىقلكررم

مقتضش ما في ىقولكم  وكما يقال: حفظت شيئاً وغابت ىنك فشيا   نحن نأتي إلش مثل هذه 

و مدراً  النبي صلش الله ىليه وسلم الجمادات من نوىه  الجدار لا يخلوا إما فن يكون حجراً ف

لا؟ هرذا حرديث  فعيقول ىن جبل فحد  وهو جبل صم صخر:  فحرد جبرل يحبنرا ونحبره,  صرح 

لا؟ حديث صحيح   فحد جبل يحبنا ونحبره,  طير  نحبره هرذا ىرفنراه  نحرن ىنردنا  فعصحيح 

فأيهم نصدق إحساس وشعور  ما يخالفوننا فيه  لكن هو يقول صلش الله ىليه وسلم  يحبنا, 

  النبي صلش الله ىليه وسلم فثبت فن الجبل له نصدقكم ولا نصدق النبي صلش الله ىليه وسلم

محبة   يحبنا,  فليس كذلك والمحبة يا ىباد الله ما هري مرن خصرائص كمرا تقولرون فنرتم  مرا 
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هي من خصائص ذوات الإحساس والشعور؟  طير  النبري صرلش الله ىليره وسرلم يقرول ىرن 

فىجر  مرن الله ىليه وسلم ولا نصدقكم فنتم  ه يحبنا  إيش رفيكم نصدق النبي صلش الجبل إن

ال غتسر  جا  في صحيح البخاري في قصة اذلك كله  دىك من هذا بس  فىج  من ذلك كله

؟ ىلش الحجر لحكمرة ماذاموسش ىليه وىلش نبينا ففضل الصة  والسةع  وووع ثوبه ىلش 

يهررود ىلرريهم لعررائن الله مررا تسررلم مررنهم الأنبيررا   تكلمرروا فرري  فرادهررا الله تبررارك وتعررالش  فررتن

موسش وقرالوا فنره آذر  وآذر يعنري؟ وقيرل فنره غيرر مخترون  آذر يعنري غيرر مخترون فو قيرل 

]....[  فووع ثوبه ىليه الصة  السةع ىلش الحجر وذه  يغتسل  ففر الحجر بثوب موسش 

ربه  ويقرول: ثروبي حجرر ثروبي حجرر  خذ موسش يجري خلفه ويضرفصلش الله ىليه وسلم  و

ىلرش كرذبهم فن  إسررائيلطلرع بنري وبنو إسررائيل تنظرر إليره  الحكمرة مرن ذلرك  فراد الله فن يُ 

موسش لريس بررذر كمرا قرالوا صرلوات الله وسرةمه ىليره  يرا نراس اةن الحجرر يجرري بثروب 

كرذب كفرنرا   نرالمعراذ الله فن نقرول كرذب  إن قموسش  هذا كذب ولا صدق؟ صردق ولا كرذب؟ 

ذلك ىن رسول الله صلش الله ىليه وسلم  الحجرر اةن مرا ىراد لره فقرط إحسراس ثبت فتنه قد 

رده اصار يجري  يجرري يرا نراس يجرري  موسرش ىجرز فن يلحقره والثروب ىليره فأصربح يطر

من موسش الذي يكذبهم به  فيا ىباد الله الحجرر اةن لره إراد   بني إسرائيل ىرياناً ليري الله

؟ فكثر من ذلك صار يجري مثل كما تعدوا فنت ىردواً  موسرش يعردوا ورا ه ولرم يلحقره  لا فع

ثروبي حجرر ثروبي حجرر  مراذا تقولرون فري هرذا  :ما استطاع يمسركه ويقرول لرهويضرب فيه 

فلرريس كررذلك؟ مثلرره يررا ىبرراد الله قررول النبرري صررلش الله ىليرره وسررلم فرري الحررديث   ؟الحررديث

  حجر  حجر يسلم ىليه صلوات ,كان يسلم ىلي  قبل البعثة إني لأىلم حجراً بمكة  :الصحيح

  لا؟  هذا صار يتكلم يرا نراس  يرتكلم فعالله وسةمه ىليه قبل البعثة  هذا له إحساس وشعور 

فكثر من مجرد الإحساس  الدابة لها إحساس وشعور ولا تتكلم كما جرا  فري حرديث الجمرل: 

ونه ويحملونرره فرروق مررا يطيررق, ثررم فخبررر  إن هررذا الجمررل جررا  يشرركو إلرري فن  فهلرره يضرررب

لا  لكررنوفوصررش بهررذه الرردواب البهررائم العجمرراوات ىنرردنا  فالدابررة قررد تحررس بررل هرري تحررس 

تستطيع فن تنطق  الحجر جماد ونطق  الحجر جماد وجر   سعش  فماذا تقولون في هرذا يرا 

  فلرريس لا؟ النبري صررلش الله ىليرره وسرلم رفررع الطعراع وسررمع تسرربيحه فري يررده فعنراس؟ صررح 

ررن شَرريٍْ  إِلاَّ يسَُررب حُِ بحَِمْرردَهِ وَلرَر كِن لاَّ  لا؟ فعكررذلك؟ صررح هررذا  الله جررل وىررة يقررول: } وَإنِ م ِ

ذا لرم نفقره نحرن هرل يعنري فنره غيرر موجرود؟ ىردع ىلمرك بالشري  لا تتفَْقهَُونَ تسَْربيِحَهُمْ { فر

فنرت لرم تعلمره  إذا  د يكون موجودا لكنيوج  ىدمه  ىدع ىلمك بالشي  لا يوج  العدع  فق

والحصش والطعاع وفجر  الحجر بثوب موسش صلوات الله وسةمه ىليه   الذي فنطق الحجر

وقال النبي صلش الله ىليه وسرلم فيره:  فحرد جبرل يحبنرا ونحبره, فلريس بقرادر فن يجعرل لهرذا 

خاطبون الجدار إراد  حقيقية  فليس كذلك؟ ما المانع؟ لا شي   لا مانع  ولكن هؤلا  لأنهم يت

لش النص  وهرم لهرم فري هرذه النصرو  إىلش مقتضش ىقولهم القاصر  المجرد  ىن النظر 

ن لا و  يقولون فري العقائرد  فهرل الكرةع  وهرؤلا  فكثررهم مرنهم  يقولرطرائق فخر  لإفسادها

قطعي الدلالة ويعنون بقطعي الثبوت المترواتر  وقطعري ستدل في العقائد إلا بقطعي الثبوت يُ 

لالة المنطوق الواوحة التي لا احتمال فيها  طي  إذا جا ه قطعي الثبوت قالوا هرو الدلالة د

  فحينئرذ نقرول إن الرذي فنطرق الحصرش وفنطرق الطعراع الدلالرة  فرة يلترزع بقاىرد  معرك وني

وفجر  حجر موسش بثوب موسش ىليه وىلرش نبينرا ففضرل الصرة  والسرةع وفنطرق الحجرر 

ثبت رسول الله صلش الله ىليره وسرلم فيره المحبرة فليه وسلم وبالسةع ىلش النبي صلش الله ى

تناسربه  فهرو حقيقرة  ولأحُد وهو جبل صم قادر فن يجعل لهذا الجدار إراد  حقيقية تليق بره 

  يريرد فن يرنقض , وهرو فري مقامره  فشرد  فالرذي  هذا فشد مرن الإراد   كما فن الحجر جر 
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لا يستبعد فن يجعرل لهرذا الجمراد هنرا إراد    ثوب موسش صلش الله ىليه وسلمبفجر  الحجر 

]....[ الذي لا يستطيعون رده  الشاهد فن قوله الأدلة كثير  جداً لكن نحن نأتي لهم بالصريح 

{ هرو حقيقري  والإراد  هنرا حقيقيرة  لكرن السرؤال هرو كيرف  تبارك وتعالش: } يرُِيدُ فنَْ ينَقضََّ

فقدر الحجر ىلش الجري بثوب موسش وفقدره ىلرش هي؟ الله فىلم  كيف هي؟ الله فىلم  الذي 

النطق والكةع بالسةع ىلش النبي صلش الله ىليه وسلم  وفقدره ىلش التسبيح وفثبرت رسرول 

يجعررل لرره هنررا إراد   نالله صررلش الله ىليرره وسررلم لرره فرري صررحيح كةمرره المحبررة قررادر ىلررش ف

دتره بحسربه وبحسر  مرا فراد الله وحقيقية  فتذاً الإراد  هنرا حقيقرة وليسرت باسرتعار  برل إرا

الصحيحة ىن رسول الله  هذه التي سمعتم من النصو  الشرىية والدلائلتبارك وتعالش له 

رن شَريٍْ  إِلاَّ يسَُرب حُِ فري صرريح كتراب الله تبرارك وتعرالشوصلش الله ىليره وسرلم برل  : } وَإنِ م ِ

حن كوننا لم نفقه ما إراد  هذا الجدار  هذا العلم ىند بحَِمْدَهِ وَلَ كِن لاَّ تفَْقهَُونَ تسَْبيِحَهُمْ {  فن

هرا كمرا قرال ربنرا تبرارك وتعرالش  ثبتالله به  لكن الله سربحانه وتعرالش فثبرت لره الإراد  فرنحن ن

ىليه فتننا نقول إنه هنا لا مجاز والسياق هنا حقيقي  لا مجاز في هذا المثال والسياق  وبنا ً 

 ؟ حقيقة  فما استدلوا به هنرا فيضرا باطرل  بقري الرابرع  فلازنه حقيقة ولا مجا  فثبت فحقيقي

  الثالرث  ىنردنا الأول بالغائطبالنقل  ومثلوا له  المجازوهو  وهو الثالث في ترتي  المصنف

  فنحن جئنا بالرابع في محل الثالث   الزياد   الثاني النقصان  الثالث النقل  الرابع الاستعار 

  فنقول إنه لا نقل هنا ولا مجاز هنا  كيف؟ نعود بعد ذلك بالغائطله فالثالث هو النقل ومثلوا 

نرا احفظروا ىلينرا هرذا  لمرر  فخرر  برالأمس وقفيضا إلش تعريف الحقيقة  وهذا الذي ذكرناه 

 يعني ىند طائفة مِن مَن؟ من ىلما  الأصول-وهي فن الحقيقة كما قال الجويني نفسه: وقيل

ل ما استعمل فيما اصطلح ىليره مرن المخاطِبرة  فرنحن معاشرر قي -وفهل فيضا اللغة والبةغة

  فصله المنهبط فصله المنخفض من الأرض طالمتخاطبين اتفقنا واصطلحنا ىلش هذا إذ الغائ

ىندهم  لا توجد في البيوت كنف  فَ نُ القديم كما قلنا بالأمس لا كُ في من الأرض  وكان الناس 

البيوت  ما توجرد كنرف  كانرت العررب تترأفف مرن  في -فكرمكم الله-مراحيض   يعني حمامات

يعنرري الأرض البررارد  البعيررد  حتررش يبتعرردوا  البرررازذلررك  مررا توجررد  وىنرردما يخرجررون إلررش 

فيقضوا حوائجهم  فيأتوا إلش الغائط من الأرض يعني المنخفض  وذكرنا لكم بالأمس فن ثمة 

حرت هضربة نجرد برين القصريم مدينة بالمملكة تسمش بالغائط وسميت بذلك لانخفاوها فهي ت

وبين هضبة نجد  منها تطلع إلش نجد إلش الهضبة إلش طويف  جبرل طويرف خلفهرا  فالشراهد 

قرل فتذا كان هو فصل اللغة كما تقولون ثم بعد ذلك نُ   من الأرض المنخفض]....[ الغائط هو 

يمرا بيرنهم بهرذا بون ف؟ لأن فهل اللغرة اصرطلحوا ىلرش ذلرك إذ يتخراطمَ إلش الغائط  نقول: لا  لِ 

  ط مرن الأرض يسرمش غرائطبِ هَرنْ قضا  الحاجة الخار  من السربيل  فكمرا فن المُ  ويريدون به

  قيرل ذهر  إلرش البرراز فو إلرش الغرائط لا يفهرم فحرد اةن مرن النراس فري وبسب  الذهاب إليره

خفضرة خطابنا فيما بيننا إذا قلرت لره: ذهبرت إلرش الغرائط  لا يفهرم المرراد فن ذاك الأرض المن

؟ هررو قضررا  الحاجررة  لأن الغررائط هنرراك هررو المررنخفض مررن هررو مرراذاوإنمررا يفهررم فن المررراد 

الأرض والغائط هنا هو المنخفض من الإنسان الخار  من السبيل فأصبح هذا مصطلح ىليه 

يا جويني وىندكم يرا ىلمرا   كلا؟ فتذا الحقيقة فليس من تعريفها ىند فعفيما بين المتخاطبة 

د بعضكم ويا فهل البةغة فليس من تعرفها: ما استعمل فيمرا اِصْرطَلح فو فيمرا الأصول فو ىن

ىليه من المخاطِبة  يعني الأمر الذي اصطلحوا ىلش إطةق هرذا اللفرظ ىليره  فلريس  اصُْطُلِحَ 

هؤلا  المتخاطبون اصرطلحوا ىلرش فن الغرائط هرو كرذا  فرتذا  ؟الثاني هذا هو تعريف الحقيقة

فع لا؟ حقيقرة  فعن المعنش الأول واصطلحوا ىليه  فصبح حقيقة في الثاني هذا اللفظ م ]....[

لا؟ كما فنه حقيقة في الأول فصبح حقيقة في الثاني  حقيقة في الأول مرن حيرث فصرل اللغرة  
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حقيقة لغوية فو يقال ىنها ووعية من حيث الووع  ثم اصطلحوا بعد ذلك ىليه فصار بينهم 

لا؟ فرتذا هرذه الحقيقرة العرفيرة  فعراد به الخار  من السبيل  صح يرفاً في لغتهم فن الغائط ىُ 

حقيقررة ىرفيررة وحقيقررة شرررىية وحقيقررة نحررن لا؟ فلرريس كررذلك؟ مررر بنررا  فعاصررطلحوا ىليهررا 

وفصبح في لغة  لا؟ فعلا؟ هذه الحقيقة صارت ىر  بينهم فع اصطلحوا ىلش هذا    فتذاً لغوية

إذا كرانوا اصرطلحوا ىليره وفصربح متعارفراً ىليره   طير  لا؟ فعالعرب فن الغائط يراد بره هرذا 

لا؟ اجتمرع فيره الحقيقرة اللغويرة والعرفيرة  فحينئرذ  فعالحقيقة العرفيرة واللغويرة  هفاجتمع في

فيضا جا  بكةع الشرارع:  لا تسرتقبلوا القبلرة بغرائط ولا برول, فأصربح فيره الحقيقرة اللغويرة 

لا؟ العرررب الأولررش اصررطلحوا ىلررش ذلررك  عففاصررطلحنا نحررن ىلررش هررذا  ؟والعرفيررة والشرررىية

وصار في العر  بينهم هذا فتذا قال قائل منهم: ذهبت إلش الغائط  لا يريد إلا قضا  الحاجة  

القبلررة بغررائط ولا بررول, مررا يفهررم فحررد منرره  اوقررول النبرري صررلش الله ىليرره وسررلم:  لا تسررتقبلو

لا؟ فع ورع لره فظ استعمل فيما وُ إذا هذا الل الأرض المنخفضة وإنما يفهم منه قضا  الحاجة

استعمل فيما ووع له واستعمل فيما اصطلح ىليره وجرا ت بره الحقيقرة الشررىية  اجتمعرت 

فيه هذا الثةثة  فحينئذ هل يقال فيه انه مجاز ولا حقيقة؟ حقيقة يا ناس  حقيقة  بل هو فري 

لا؟ هرا معشرر  فع حقيقة  فهرل حينئرذ يبقرش لهرم وجره فري الاسرتدلال بهرذا غاية الوووح لأنه

 مالأبنا   فبنائي  وإذا كان معنا نسرا  فيضرا فبنراتي  هرل بقري لهرم دليرل فري هرذا  مرا بقري لهر

دليل  ووع اللغة  فهل اللغة استخدموا الغائط في هذا فأصبح ىندهم في لغتهم معررو   ثرم 

  لا؟ ثررم جررا فع  إن الحقيقررة العرفيررة فصرربحت ىنرردهم تطلررق فرري الغررائط ىلررش قضررا  الحاجررة

الشرع مؤكداً لذلك كما جا  في قول النبي صلش الله ىليره وسرلم:  ولكرن شررقوا فو غربروا, 

 هفي تفيه العرفية واجتمع تفيه اللغوية واجتمع تفليس المراد به إلا قضا  الحاجة فاجتمع

  التعريف الثراني الشرىية  فهذه الحقائق الثةث كلها اجتمعت ىليه  والتعريف ينطبق ىليه

ن الحقيقررة اللفررظ المسررتعمل فيمررا اصُْررطُلِحَ ىليرره مررن قبِررل المُخاطِبرَرة  : إوهررو قيررل للحقيقررة

؟ بطرل قرولهم إن مراذالا؟ فتذا حينئذ بطل قولهم إن هذا المثرال  فعوالمخاطبة اتفقوا ىلش هذا 

إذ نقرل الغرائض مرن في ؟ مجراز نقرل  مراذاهذا المثال من المجاز  وما المجاز هنا فنره مجراز 

في الخار  من السربيل  فحينئرذ هرذه الأمثلرة كلهرا رد  خفضة إلش الغائض بماذا؟الأرض المن

ىونه مرن المجراز  دَّ ىليهم والأمر فيها جميعاً كلها حقيقة  وإذا كان الأمر كذلك فانتقض ما يَ 

والحمد   تبارك وتعالش  فتذاً لا مجاز في اللغة ولا مجاز في القرآن  لا مجاز فري اللغرة ولا 

  من فىظم العةمات في المجراز القرآن  ومن فىظم ىةمات المجاز فنه يصح نفيهمجاز في 

ىند هرؤلا  فنره يصرح نفيره فرتذا نفيتره لا يترأثر الكرةع  فهرل مثرل هرذا الكرةع ينطبرق ىلرش مرا 

ذكرناه هنا؟ لا ينطبق  لا ينطبق وإنما هذا الكةع الذي نذكره هنا إذا نفيته تأثر الكرةع  ومرن 

في لا يترأثر الكرةع يعنري يصرح نفيره  هرذا الكرةع غيرر صرحيح  المجاز فنه إذا نُ  برز ىةماتف

ىونه من المجاز غير صحيح وإن كران قرد قرال بره كمرا تقردع معنرا دَّ فالشاهد  نقول إن الذي يَ 

ً  الأصروليينوالمتكلين مرن  المتأخرينالكةع بالأمس كثير من فهل اللغة  فهرل البةغرة  وفيضرا

ه لا مجاز في اللغة ولا مجاز في القرآن  فتذا قلرت لا مجراز فري اللغرة ولا فالحق فنونحوهم  

مجاز في القرآن ثبت بذلك فن هذا كله حقيقة وفنره يسرتخدع فيمرا اصرطلحت ىليره المخاطِبرة 

فسدا يرمري  فن هرذا مجراز نقرول ىلش التعريف الثاني للحقيقة ولا مجاز  وفما قولهم :رفيت 

ذ معرو  ىند جميع المتخاطبين فن الأسد الحيوان المفترس لا فيضا هذا ليس بمجاز  إلهم 

؟ المرراد بره الشرجاىة  رفيرت مراذايرمي  ما يأتي بالسهم والقوس ويرمي  وإنما المرراد بره 

 وفن هذا فمر اصطلح العرب  فسداً يرمي يعني إنسان شجاىاً يرمي  والقرينة دالة ىلش ذلك

سلم لأنره مرا مرن ىاقرل يقرول ينئذ فهذا المثال لا يُ في خطابهم وفرادوا به الشجاىة  وح ىليه
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؟ مراذاإن الأسد الحيوان يستطيع الرمي  كل ىاقل إذا سمع هذه العبار  يعر  فن المرراد بره 

لا؟ حقيقرة  فعما ووع له يرجةً شجاىاً  ما في حيوان فسد رُئِيَ بهذه الصور   فهذا حقيقة ف

 لك قول القائل:فيما وُوع له والمقصود منه الشجاىة  ومن ذ

 راشْ بِ  خاكِ فَ  رُ بْ زَ لاقش الهِ  دْ قَ *وَ تٍ بْ خَ  نِ طْ بَ بِ  تِ دْ هِ شَ  وْ لَ  مُ فاطِ فَ 

ً  يْ لَ  تِ  يْ فَ رَ لَ  إذاً  ً  ْ يلَ  عَّ فَ  ثا  ش هِزَبْرا اً لاق هِزَبْراً فغَْلبَ*ثا

تسعة  كان يقول يا فاطمة لو شفت فخاك ببطن الخبت  الخبت هو الأرض الفة  الواسعة الم

لرو  بوت  خبت وخبوت  يعرفه الناس و  الحمد  فالخبت هرو الأرض الفرة   يقرولجمعها خ

 الحيوان رفيت فخاك بشر وقد لاقش الهزبر يعني الأسد لرفيت فسد قبل فسد  فهل الأسد الأول

  وان المفترس؟ لاول هو الحيالأالليث إذاً لرََفيَْتِ ليَْثاً فعََّ ليَْثاً  هل هل الأسد الأول   ؟المفترس

لهزبرر الأول د  فهرل اإنما هو فخوها بشر  هِزَبْراً فغَْلبَاً لاقش هِزَبْرا  والهزبر من فسما  الأس

 راد بهذاهو الحيوان المفترس من ذوات الأربع ملك الحيوانات القوي الشجاع؟ لا  فتنما الم

 هنا ولا قةلا؟ فالمراد حقي فعالشجاىة  هذا يعرفه كل ىاقل يفهم الخطاب  فالسياق دل ىليه 

كلره    فهرذاغير حقيقة؟ المراد حقيقة فن فةن شجاع  فهو حقيقة فيه الشرجاىة  حقيقرة فيره

اق لة السرييرد ىليهم  والسياق يحدده  وكما قلنا لكم قد قال طائفة من ىلما  العربية إن دلا

جراز لمافرظ المفررد  فلريس كرذلك؟ وبهرذا ينتهري كةمنرا ىرن لدلالة مفرد اللفظ فو المن  فقو 

صحبه بينا محمد وىلش آله وولعلنا نقف ىنده  وصلش الله وسلم وبارك ىلش ىبده ورسوله ن

 فجمعين.


